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  02: محاضرة رقمال
 

  نظریة الأدبمفهوم 

 

مــن البــاحثین مــن یــرى بــأنّ نظریــة الأدب تقحــم نفســها بــین القــارئ وبــین العمــل، لكــن 

الحقیقة أنّنا بدون نظریة معیّنة، مهما كانت ضمنیة أو تأملیة، فالعداء الموجود هو فـي مقابـل 

  . ل الأدبي، و لا كیف نقرأه، في حین أنّنا من غیر النّظریة لن نعرف ما هو العمالنظریة

  إذا كان هناك شيء اسمه نظریة أدب فحتما هناك شيء یسمّى أدب، فما هو الأدب؟  

أعطــي لــلأدب تعریفــات كثیــرة تأسّســت علــى وجهــات نظــر مختلفــة ومتباینــة، ســنحاول   

  :ذكر أهمّها في هذه المحاضرة

حرفیـــا، أي تلـــك الكتابـــة  الأدب هـــو الكتابـــة التّخییلیـــة، أي تلـــك الكتابـــة غیـــر الصّـــادقة  

المنزاحة عن الكلام العادي، فما هي ممیّزات هذه الكتابـة؟ وهـل یقتصـر الأدب علـى اللّفـظ أم 

  ...المعنى، أم الإطار الجمالي أم الأسلوب أم الفكرة؟

إنّ الأدب یرتبط بكـلّ هـذه الجوانـب متلاحمـة، وإن غـاب جـزء منهـا لا یمكـن أن نطلـق   

  ".أدب"على الباقي منها اسم 

لقد سادت النّظرة القائلة بـأنّ الأدب مـرٍآة منـذ عصـر أفلاطـون، فهـل هـو مـرآة للأشـیاء   

  .أم لعقل الأدیب أم لذات الأدیب، أم هو مرآة للبیئة الاجتماعیة والحضاریة والثقافیة

ثــم كیــف هــو حــال هــذه المــرآة؟ هــل هــي مــرآة مســطّحة أم مــرآة محدّبــة أو مــرآة مقعّــرة،   

  .ف في جمیع الحالاتفالرّؤیة تختل

، فهـل هـو " الأدب صـورة" وهـي عبـارة " الأدب مرآة"كما أنّنا نجد عبارة مشابهة لعبارة   

صورة لفعل شخصیة؟ أو هو صورة لحیاة الأدیب وانفعالاته؟ أو هو صورة من صور التّعبیر 

  .عن الخیال؟ أو صورة للعلاقات الاجتماعیة

یصبح جزءا من الفن بشكل عام، أو یصـبح وهناك من یربط الأدب ببعض الظواهر، ف  

جــــزءا مــــن المعــــارف والعلــــوم الإنســــانیة، أو جــــزءا مــــن الإیــــدیولوجیا، أو جــــزءا مــــن النّظــــام 

  .الاجتماعي، فیعتبره البعض ظاهرة اجتماعیة أو حضاریة أو ثقافیة
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 وإنّنـــا نجـــد أیضـــا مـــن یـــربط الأدب بطبیعتـــه اللّغویـــة، أي الأداة التـــي صـــنع منهـــا، ومـــن هـــذه

  :التّعریفات نذكر ما یلي

الأدب فــنّ لغــوي، أو لغــة خیــال، أو كیــان لغــوي، جســد لغــوي، أو رصــف مــن الجمــل،   

كما أنّ هناك من یربطه بالفن مباشرة فیعتبره نظام من الرّموز والدّلالات التي تولد فـي الـنّص 

  .ولا علاقة لها بخارجه

ه صـــیاغة لغویـــة لتجربـــة إنســـانیة و الأدب تعبیـــر بالكلمـــة عـــن موقـــف مـــا مـــن العـــالم، أو أنّـــ

  .عمیقة، أو أنّه استخدام خاصّ للّغة لتحقیق هدف ما

ربّمــا كــان الأدب قــابلا للتّعریــف لــیس وفقــا لكونــه خیالیــا أو تخییلیــا، بــل لأنّــه یســتخدم   

اللّغــة بطــرق خاصّـــة، ووفقــا لهـــذه النّظریــة یكـــون الأدب نوعــا مـــن الكتابــة، والتـــي عبّــر عنهـــا 

عنفـا منظّمـا یمـارس علـى الحـدیث العـادي، الأدب یحـوّل " باعتبـاره الأدب " سنرومان جاكوب"

  ."ویكثّف اللّغة العادیة، ویحید بانتظام عن حدیث كلّ یوم

نفهــم مــن هــذا القــول أنّ كــلام الأدیــب یختلــف عــن الكــلام العــادي، فــالكلام الأدبــي لــه   

بــین الــدّلالات والمــدلولات، نســیجه ورنینــه الخــاص المنبعــث مــن كلماتــه، فهنــاك عــدم تناســب 

  .فاللّغة تلفت الانتباه إلى نفسها

ـــك أنّهـــم كـــانوا یرفضـــون    ـــد ركّـــز الشـــكلانیون الـــرّوس كثیـــرا علـــى هـــذا التّعریـــف؛ ذل لق

المذاهب الرّمزیة شبه الصّوفیة التي أثّرت على النّقد الأدبي، وعن طریق الرّوح العلمیة حوّلوا 

ص الأدبي ذاته، فعلى النّقد أن یفصل الفن عـن التّصـوف ویهـتم الانتباه إلى الواقع المادي للنّ 

  .بالكیفیة التي تعمل بها النّصوص الأدبیة بالفعل

وبرأیهم هذا نستشف أنّ الأدب لیس دینا، لـیس إیـدیولوجیا، لـیس سوسـیولوجیا، بـل هـو   

ي ذاتهـا بــدل خـاصّ للّغـة ولـه قوانینـه، وبنیاتـه، وأدواتـه النّوعیـة التـي یجـب أن تـدرس فـ"تنظـیم 

أن تختزل إلى شيء آخر، والأدب لیس مركبة للأفكار، ولا هو انعكاس للواقع الاجتمـاعي ولا 

 إنّــه حقیقــة مادیــة؛ فهــو مكــوّن مــن كلمــات، ولــیس مــن موضــوعات أو" تجســید لحقیقــة مفارقــة

  .مشاعر، ومن الخطأ اعتبار أنّه تعبیر عن عقل مؤلّف ما

نلاحــظ أنّ هــذه المفــاهیم المختلفــة والمتشــعبة تــربط الأدب بالوظیفــة علــى أســاس أنّنـــا   

نعــرف الشّــيء إذا عرفنــا مصــدره و منشــأه، ونركــز علــى معرفــة وظیفتــه كشــيء أساســي فــي 

  .تحدید ماهیته
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و إن بحثنا عن وظیفة الأدب، فهل الأدب إفساد للأخلاق أم تطهیر للعواطف، أو أنّه   

ف من خلال تمكین القرّاء من التّعبیـر عـن انفعـالاتهم، وهـل الأدب وجـد مـن أجـل إثارة للعواط

التّســلیة أم الإحســاس بالجمــال، أو هــروب الــنّفس مــن الواقــع أو یحــدث العكــس، أي تلتصــق 

  .النفس بالواقع لتتخطّاه فتبني واقعا أفضل

: مهمّــة وهــيكــلّ هــذه الأســئلة تــوحي بــأنّ دراســتنا لــلأدب ســتتركّز علــى ثلاثــة جوانــب   

  ).مهمّته( ووظیفة الأدب) ماهیته( ، طبیعة الأدب)مصدره( نشأة الأدب

والبحـث فـي هــذه الجوانـب كلّــه یسـتدعي الاســتناد علـى نظریــة فـي المعرفــة تنبنـي علــى   

وهـذا هـو میـدان . فلسفة محدّدة حتّى یوفّر الباحث لأفكاره وآرائه درجة القوّة والاتّساق الكـافیین

  مختلفنظریة الأدب ال

مجموعـة مـن الآراء والأفكـار :"تماما عن النّقد الأدبي، ومنه نصل إلى أن نظریة الأدب هي  

القویّــة والمتّســقة والتــي تهــتمّ بالبحــث فــي نشــأة الأدب وطبیعتــه ووظیفتــه، وهــي تــدرس الظّــاهرة 

لأدب الأدبیــة بعامّــة مــن هــذه الزّوایــا فــي ســبیل اســتنباط وتأصــیل مفــاهیم عامّــة تبــیّن حقیقــة ا

  ."وآثاره

وعلى أساس هذا التّحدید فإنّه لیست كـلّ الآراء فـي الأدب ترقـى إلـى مسـتوى النّظریـة،   

  .لأنّها لا تتأسّس على فلسفة محدّدة

والاتّســاق والعمــق الــذي تتّصــف بــه النّظریــة الأدبیــة لا یعنــي أنّ النّظریــة لا تخلــو مــن   

نـة، فكـلّ نشـاط ذهنـي وثقـافي یـرتبط بمرحلـة الثّغرات التي قد تؤدّي إلى غیابها فـي مراحـل معیّ 

  .اجتماعیة وحضاریة معیّنة، والأمر ذاته ینطبق على نظریة الأدب

ونظریـة الأدب تهـتم بمقوّمـات الأدب كحقیقـة عامّــة فـي أيّ زمـان ومكـان وفـي أيّ لغــة   

 كتـــب بهـــا، و لا یـــتمّ الكشـــف عـــن نشـــأة الأدب إلاّ بالبحـــث فـــي العلاقـــة بـــین الأدیـــب والعمـــل

  .الأدبي

والبحث عن طبیعة الأدب یعني بیان جوهر الأعمـال الأدبیـة أو خصائصـها وممیّزاتهـا   

  . العامّة

والبحث في وظیفـة الأدب یعنـي بیـان العلاقـة بـین الأدب وجمهـور القـرّاء أي بیـان أثـر   

  .الأدب في المتلقین ولولا الأدیب والقارئ لما وجد العمل الأدبي

  .وجد نظریة أدبیة إلاّ بعد وجود أعمال أدبیةكما أنّه لا یمكن أن ت  
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إنّ مهام نظریة الأدب تتـداخل مـع مهـام النّقـد الأدبـي تـاریخ الأدب، فالنّاقـد لابـدّ لـه أن   

یتســلّح بمفهــوم مــا لــلأدب باســتناده إلــى نظریــة فــي الأدب قبــل تعاملــه مــع النّصــوص الأدبیــة، 

یـز بـین الأعمـال الأدبیـة وغیرهـا، فكمـا لا وجـود كما أنّ المؤرخ لابدّ له مـن مفـاهیم عامّـة للتّمی

للنّاقـــد قبـــل وجـــود الشّـــاعر أو القـــاص، فـــلا وجـــود لمنظّـــر الأدب أو مـــؤرخ الأدب قبـــل وجـــود 

  .الأدب

وعلى الرّغم من حقیقة تعاملهم مع الأعمال الأدبیة إلاّ أنّ لكـلّ واحـد مـنهم طریقتـه فـي   

ین الظّـروف والملابسـات التـي أحاطـت بالعمـل التّعامل مع النّصوص، فالمؤرّخ یهدف إلـى تبیـ

الأدبي وبصاحبه، والنّاقـد یحـاول تبیـان الجـودة والـرّداءة وأسـبابهما فـي العمـل الأدبـي، لیصـدر 

حكمــا أو تقویمــا أو لیبــیّن انفعالــه، لكــنّ المنظّــر الأدبــي یهــتمّ بجملــة مــن النّصــوص لیســتنبط 

  .عامّةمبادئ عامّة وشاملة تبیّن حقیقة الأدب كظاهرة 

  

  


